
الولايــــات المتحــــدة تســــتخدم اليورانيــــوم
يا المنضب في سور

, فبراير  | كتبه سامويال أوكفورد

في الواقع، تم استخدام مواد سامة خلال الغارات الجوية التي استهدفت شاحنات النفط في المناطق
الــتي يســيطر عليهــا تنظيــم الدولــة، وقــد ترتــب عــن ذلــك انتشــار مــرض السرطــان والعديــد مــن

التشوهات الخلقية.

وعلى الرغم من تعهد الجيش الأمريكي بعدم استخدام أسلحة اليورانيوم المنضب في ساحات المعارك
كــدوا أن الجيــش الأمريــكي قــد أطلــق آلاف القنابــل الــتي يــا، إلا أن عــدة مســؤولين أ في العــراق وسور
يا في مناطق يسيطر عليها التنظيم تحتوي على هذه المادة خلال غارتين على شاحنات النفط في سور

. في أواخر سنة

تعتبر هذه الهجمات بمثابة أول استخدام مؤكد للجيش الأمريكي لليورانيوم
 منذ غزو العراق سنة

وتعتبر هذه الهجمات بمثابة أول استخدام مؤكد للجيش الأمريكي لليورانيوم منذ غزو العراق سنة
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، عندما استخدمت هذه المادة السامة مئات الآلاف من المرات، الأمر الذي أثار موجة غضب
داخل المجتمعات المحلية التي زعمت أن هذه المواد السامة من شأنها أن تتسبب في مرض السرطان

فضلا عن جملة من التشوهات الخلقية.

يـــة، الرائـــد جـــوش تـــاكيتس، لموقـــع “آر وارز” وفي هـــذا الســـياق، صرح المتحـــدث باســـم القيـــادة المركز
 طلقة من عيار  وصحيفة “فورين بوليسي” أن الجيش الأمريكي قد أطلق ما لا يقل عن
ملم الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب في  تشرين الثاني/ نوفمبر و تشرين
يا. وقد دمرت هذه الطلقات حوالي  سيارة في الصحراء الشرقية في الثاني/نوفمبر  في سور

يا. سور

كد التحالف، بالإضافة إلى مسؤولين أمريكيين، أنه لم يتم استخدام وفي وقت سابق من الحملة، أ
اليورانيوم المنضب ولن يوظف في عمليات ضد تنظيم الدولة. وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم
التحــالف، جــون مــور، في آذار/مــارس مــن ســنة ، إن “الولايــات المتحــدة وطــائرات التحــالف لم

يا خلال عملية “العزيمة الصلبة””. تستخدم ولن تستخدم اليورانيوم المنضب في العراق أو في سور

وفي وقـــت لاحـــق مـــن نفـــس الشهـــر، أفـــاد ممثـــل عـــن وزارة الـــدفاع الأمريكيـــة خلال حـــديث لـــه
ينغ” أن الطائرات من طراز A ـ 10 المتواجدة في المنطقة لا يمكن لها الحصول مع موقع “وور إيز بور
على الذخيرة الخارقة للدروع، التي تحتوي على اليورانيوم المنضب، نظرا لأن تنظيم الدولة لا يملك

دبابات يمكن لهذه الذخيرة  اختراقها.

وفي الأثناء، يبقى من غير الواضح ما إذا نفذت هجمات تشرين الثاني/نوفمبر من سنة  بالقرب
من مناطق مأهولة بالسكان، أم لا. والجدير بالذكر أنه، وفي سنة ، تم إطلاق مئات الآلاف من
الذخائر في مناطق مأهولة بالسكان، وذلك خلال الغزو الأمريكي، الأمر الذي أثار استياء عميقا وخوفا
شديــدا في صــفوف المــدنيين العــراقيين حالــة مــن الغضــب في مبــنى الحكومــة في بغــداد، وفي الســياق
نفسه، وفي تقرير للأمم المتحدة حول اليورانيوم المنضب، عبرت الحكومة العراقية عن “قلقها إزاء الآثار

الجانبية” لهذه المادة،

علاوة على ذلك، أوضحت الحكومة العراقية أن أسلحة اليورانيوم المخضب “تشكل خطرا كبيرا على
البشر وعلى البيئة”، مما دفعها لحث الأمم المتحدة على إجراء دراسات معمقة بشأن مضاعفات
اليورانيوم المنضب. في المقابل، وفي حين لم يتم استكمال هذه الدراسة بعد، بين العديد من العلماء أنه
لا وجــود “لأدلــة وبائيــة مبــاشرة” ذات مصداقيــة تربــط بين اليورانيــوم المنضــب وأي آثــار ســلبية علــى

الصحة.

كد بعض الخبراء وفي الوقت الذي تصر فيه الولايات المتحدة على حقها في استخدام هذا السلاح، أ
علـى أن قـرار اسـتخدام السلاح بمثـل هـذه الكميـات ضـد الـدبابات، علمـا وأن هـذه الأسـلحة ليسـت

مصممة لمثل هذه الأهداف، أمر مثير للريبة.

في الحقيقــة، إن الغــارات الأمريكيــة كــانت جــزءا مــن عمليــة اســتهدفت البنيــة التحتيــة الــتي يســتغلها



تنظيــم الدولــة لــبيع مــا قيمتــه ملايين الــدولارات مــن النفــط. وفي هــذا الســياق، أقــرت وزارة الــدفاع
الأمريكيــة بــأن هجمــات الســادس عــشر مــن تشريــن الثــاني/نوفمبر في الصــباح البــاكر بــالقرب مــن
 البوكمـال، وهـي مدينـة في محافظـة ديـر الـزور بـالقرب مـن الحـدود العراقيـة، قـد أدت إلى تـدمير

شاحنة ناقلة للنفط.

خلافا لذلك، فإن أي هجوم باليورانيوم المنضب على الأراضي العراقية سيكون له تداعيات سياسية
خطيرة، نظرا لموجة الغضب التي سرت في صفوف الشعب العراقي حين استخدام اليورانيوم سابقا.

ومن جهة أخرى، يظهر الفيديو أدناه الذي صور في  تشرين الثاني/نوفمبر، ناقلات هوجمت أولا
باستخدام الذخائر الكبيرة، قبل أن يتم طمر ناقلات أخرى باستخدام مدافع من طراز  ملم.

في حين أن فيديو ثان صور في  تشرين الثاني/نوفمبر، قد نقل عملية تدمير شاحنات تابعة لتنظيم
الدولة، التي  يُنقل عليها النفط في الصحراء الممتدة بين الحسكة ودير الزور.

يا من قبل كاتب وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم توثيق استخدام اليورانيوم المنضب للمرة الأولى في سور
يــن نيــوز”، إلا أن القيــادة الأمريكيــة والقــوات الجويــة قــد نفــت ذلــك في البدايــة. في وكالــة الأخبــار “إير
وفيمـا بعـد قـدمت السـلطات الأمريكيـة روايـة مختلفـة لمـا نقلـه الكـاتب، بمـا في ذلـك اعترافـا منهـا، في

كتوبر، بأنه قد تم بالفعل استخدام اليورانيوم. تشرين الأول/ أ

ومن المثير للاهتمام أن القوات المسلحة الأمريكية قد استخدمت اليورانيوم المنضب، وهو عبارة عن
بقايا تخصيب اليورانيوم ، بهدف اختراق الأهداف المدرعة وحماية دباباتهم التي قد يستهدفها
العدو. وعلى الرغم من أنه أقل إشعاعا من اليورانيوم الأصلي، إلا أن اليورانيوم المنضب سام للغاية،
حيـث اعتبرتـه وكالـة حمايـة البيئـة الأمريكيـة، “إشعاعـا خطـيرا جـدا علـى صـحة الإنسـان إذا مـا دخـل
يئــات جســده”، علمــا وأن اليورانيــوم يمكــن أن يتسرب إلى جســم الإنســان مــن خلال اســتنشاق جز

صغيرة منه.

ومع ذلك، فإن الأطباء والنشطاء المناهضين للأسلحة النووية، قد ذكروا أنه لا يوجد ما يكفي من
الأبحـاث لإثبـات الآثـار الجانبيـة للتعـرض لليورانيـوم علـى صـحة الإنسـان. والأهـم مـن ذلـك أن غيـاب
بحوث شاملة عن الأمراض والمضار الصحية لليورانيوم في مناطق ما بعد الصراع التي استخدم فيها،
قد أدى إلى انتشار افتراضات ونظريات حول إمكانية تسبب اليورانيوم المنضب في تشوهات خلقية

بالإضافة إلى مرض السرطان.

في الحقيقـة، إن إطلاق قذائـف قـرب منـاطق سـكنية لـه تـأثير نفسي عميـق علـى السـكان، إذ أن ذلـك
مـن شأنـه أن يخلـق حالـة مـن الضيـق والقلـق الشديـد، وهـو مـا أشـارت إليـه الوكالـة الدوليـة للطاقـة

. الذرية في سنة

وعلى الصعيد الدولي، يتواجد اليورانيوم المنضب في مناطق رمادية بطريقة قانونية. وفي الوقت ذاته،



لم يمنـع اسـتعماله بطريقـة واضحـة مـن قبـل الاتفاقيـات التابعـة للأمـم المتحـدة، مثـل تلـك الـتي تقيـد
استخدام الألغام الأرضية أو الأسلحة الكيميائية. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تفرض قيودا
صارمة على التعامل مع هذا السلاح محليا، إلا أنها لا تنظم استخدامه خا حدودها وخاصة في

المناطق المدنية.

وفي السـياق نفسـه، قـال البـاحث القـانوني وأسـتاذ علـم البيئـة في جامعـة روتجـرز، سـيمي بـاين، الـذي
قام بالعديد من الأبحاث حول اليورانيوم المنضب، “أعتقد أنه على القانون الإنساني الدولي أن يولي
كبر لهذه المسألة، وكما اهتممنا في السنوات الأخيرة بفترة ما بعد الصراع والتفكير الدائم في أهمية أ

السلام، فإنه يجب أيضا أن ننتبه لحاجتنا الملحة لبيئة نظيفة”.

ومن جانب آخر، أفاد الناطق الرسمي باسم القيادة المركزية الأمريكية، جاك، أن السبب وراء إطلاق
الذخيرة، في شهر تشرين الثاني/نوفمبر، يعود إلى “ارتفاع احتمال تدمير الأهداف”.

في الواقع، وبعد وقت قصير من بداية الهجومين، نشر التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، شريط
فيديو يظهر عدة مركبات، محملة بالقنابل والصواريخ، بالإضافة إلى أنها نقلت عملية اطلاق ذخائر
مــن عيــار  ملــم مــن مــدافع علــى متن طــائرات مــن طراز A10،  ولكــن لم يقــع تحديــد مــا إذا كــانت
يلـت مـن القنـوات المـدافع محملـة بـاليورانيوم المنضـب. والجـدير بـالذكر أن أشرطـة الفيـديو هـذه قـد أز

الرسمية للتحالف في الأشهر الأخيرة.

ومـن المرجـح أنـه عنـد تـم تحميـل اليورانيـوم المنضـب في طـائرات A10، تمـت إضافـة كميـة قليلـة مـن
الذخائر التي تمتاز بكونها حارقة وشديدة الانفجار، لتشكل مجتمعة “مزيجا للقتال”.

يا، حسب في تشرين الثاني /نوفمبر ، تم استعمال حوالي  طلقة من هذا المزيج في سور
 ملم و  طلقة من عيار  :ما أفادت به القيادة المركزية الأمريكية، تقسمت كما يلي
يــج طلقــة تتضمــن اليورانيــوم المنضــب أطلقــت في  تشريــن الثــاني/نوفمبر، و طلقــة مــن مز
القتـال، مـن بينهـا  طلقـة تتضمـن اليورانيـوم المنضـب الخـارق للـدروع، أطلقـت في  تشريـن

الثاني /نوفمبر.

أن الولايات المتحدة قد سبق واستعملت اليورانيوم المنضب في العديد من
المناطق، ومن بينها منطقة البلقان، إلا أن محور الاهتمام ظل حرب العراق،
التي سجلت حوالي مليون طلقة بين حرب الخليج الأولى والغزو الأمريكي في

 سنة

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة قد سبق واستعملت اليورانيوم المنضب في العديد من المناطق،
ومن بينها منطقة البلقان، إلا أن محور الاهتمام ظل حرب العراق، التي سجلت حوالي مليون طلقة

. بين حرب الخليج الأولى والغزو الأمريكي في سنة



، علاوة على ذلك، أظهر تحليل حديث للبيانات المتعلقة بغزو الولايات المتحدة للعراق، في سنة
الــتي لم يتــم الكشــف عنهــا سابقــاً، أن معظــم ذخــائر اليورانيــوم المنضــب قــد أطلقت في مــا أســموه
“الأهداف اللينة”، كالسيارات ومواقع الجيش، بدلاً من استهداف الدبابات والعربات المدرعة، وذلك
عملاً بالمبـادئ التوجيهيـة الـتي نـص عليهـا البنتـاغون والـتي تعـود إلى سـنة ، بعـد مراجعتهـا مـن

قبل القوات الجوية الأمريكية.

وفي هذا الإطار، ينص قانون الحرب للبنتاغون أن “اليورانيوم المنضب يمكن أن يستعمل في بعض
الذخائر بسبب كثافته ولأن خصائصه الفيزيائية تكون مزيجاً فعالاً قادراً على اختراق عربات العدو
كد الباحثون الذين أجروا تحليلا معمقا لحرب العراق في المدرعة، بما في ذلك الدبابات”. في المقابل، أ
 أن الشاحنات التي وقع قصفها في تشرين الثاني/نوفمبر ، لم تكن مدرعة ووصفت على
أنها “أهداف لينة”. في واقع الأمر، ووفقاً لما ورد على لسان مسؤولين أمريكيين، يبدو أن المدنيين هم

من كانوا يحرسون الشاحنات وليس عناصر تنظيم الدولة.

وفي الأثنـــاء، صرح ممثـــل لـــوزارة الـــدفاع الأمريكيـــة أن الطـــائرات الأمريكيـــة قـــد ألقـــت العديـــد مـــن
المنشـورات، قبـل الهجـوم الـذي نفـذ في  تشريـن الثـاني / نـوفمبر، بغيـة تحـذير المـدنيين مـن هجـوم

وشيك، في محاولة منها لتقليل الخسائر.

ومن جانبه، أفاد رئيس التحالف الدولي لحظر أسلحة اليورانيوم، دوغ وير، أنه “من الصعب إيجاد
تبريـر عسـكري لاسـتخدام ذخـائر اليورانيـوم المنضـب ضـد نـاقلات النفـط، بالاعتمـاد علـى الحجـج الـتي
لجأت إليها الولايات المتحدة لتبرير أسباب استعمالها لهذه الذخيرة لتدمير الأهداف المدرعة”. وأضاف
وير، أن “الناقلات كانت غير مدرعة، لذلك كانت الذخائر الحارقة وشديدة الانفجار كافية للقيام بهذه

المهمة”.

يا بعد لم يحسن تنظيم الدولة التعامل مع الذخائر التي انتشرت في شرق سور
الهجوم. وبالتالي، فإن السكان المحليين لن ينجوا من التأثيرات السامة

لليورانيوم المنضب في السنوات القادمة

يا بعد الهجوم. على العموم، لم يحسن تنظيم الدولة التعامل مع الذخائر التي انتشرت في شرق سور
ــأثيرات السامــة لليورانيــوم المنضــب في الســنوات ــالي، فــإن الســكان المحليين لــن ينجــوا مــن الت وبالت

القادمة، حتى وإن لم يظهر المدنيون، وسائقو الشاحنات، أعراضاً واضحة للتسمم.

ومن جهة أخرى، تسأل كبير الباحثين في منظمة باكس الهولندية، ويم زويجننبرغ، عن مآل العربات
المدمرة، حيث بين أن “على الأرجح ستلقى هذه العرابات في ساحات الخردة، أين ستجرد من القطع

ذات القيمة، وبالتالي ستكون حياة العاملين هناك من المدنيين عرضة للخطر”.

يا بعد تنظيم الدولة، إلا أنه لا وفي حين أن هناك رؤية شبه واضحة حول شكل الحكم في شرق سور
يمكننــا معرفــة كيــف ســيتم التعامــل مــع اليورانيــوم المنضــب الــذي انتــشر في كامــل المنطقــة نتيجــة



للهجمات التي نفذتها الولايات المتحدة.
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